
ـــــح مـــــدارس غـــــزة.. تحـــــت ســـــيف المذاب
الإسرائيلية

, نوفمبر  | كتبه يوسف سامي

منــذ انطلاق معركــة “طوفــان الأقصى” الــتي واجههــا الاحتلال الإسرائيلــي بعمليتــه الانتقاميــة الداميــة
“السيوف الحديدية”، تعمّد استهداف المدارس التي ن إليها آلاف الفلسطينيين، في ظل القصف
ــة علــى وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين ــازلهم، خصوصًــا المــدارس المحسوب العشــوائي الــذي طــال من

الفلسطينيين “الأونروا”.

ووفق بيانات الأونروا، فإن إجمالي أعداد النازحين حتى تاريخ  نوفمبر/ تشرين الثاني ، بلغ
. مليون نسمة جراّء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، والتي انتصف شهرها الثاني على

التوالي دون بوادر جديةّ لوقفها.

 ــز الاحتلال علــى اســتهداف التجمعــات الســكنية منــذ بدايــة العــدوان الإسرائيلــي علــى غــزة في وركّ
كتوبر/ تشرين الأول الماضي، من خلال قصف الأبراج والأبنية السكنية أو الأحياء والتجمعات، قبل أ

أن يطلب الاحتلال من سكان مدينة غزة والشمال إخلاءها والتوجه نحو الجنوب.

وخلال هــذه الفــترة، اضطــر الآلاف الســكن في مــدارس الأونــروا أو المــدارس الحكوميــة، بالإضافــة إلى
المســتشفيات مثــل الشفــاء والإنــدونيسي في كــل مــن غــزة وشمــال القطــاع، بالإضافــة إلى مســتشفى
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شهداء الأقصى وسط القطاع ومستشفى ناصر في خان يونس والأوروبي في رفح.

 الاحتلال خلال هــذه الفــترة خصوصــية أي مــن المؤســسات الصــحية أو الدوليــة، فعمــد إلى
ِ
ــراع ولم ي

استخدام قوة مميتة في الكثير من الأحيان، استهدفت مؤسسات تابعة للأمم المتحدة أو الأونروا، بما
في ذلك المدارس التابعة للوكالة الدولية، ما أوقع شهداء وجرحى بالعشرات.

ــدًا اســتهداف هــذه المنشــآت منــذ اللحظــات الأولى وبــدا الاحتلال في قصــفه المــدفعي والجــوي متعمّ
للعــدوان، لأســباب عملياتيــة وأخــرى ميدانيــة، لتحقيــق عوامــل التهجــير وضرب القاعــدة الشعبيــة

للمقاومة الفلسطينية، وتحقيق عوامل مضادة بعد الصورة الأولى التي حققتها المقاومة.

وتكــررت خلال هــذه الأســابيع حــوادث اســتهداف المــدارس الــتي تــأوي النــازحين عــدة مــرات، حــتى إن
 كثر من بعض المدارس تعرضت للقصف مرتَين، مثل مدرسة الفاخورة التي شهدت استشهاد أ

فلسطيني في عملية القصف الثاني، واستشهاد عدد من النازحين في المرة الأولى.

وتعـــد مدرســـة الفـــاخورة شاهـــدة علـــى المجـــازر الإسرائيليـــة، إذ إن لهـــذه المدرســـة ارتباطًـــا في العقـــل
الفلسطيني منذ عدوان عام ، حين قصفها الاحتلال بالفسفور الأبيض للمرة الأولى، رغم أنها

مدرسة تابعة للأونروا وكانت تحوي مئات النازحين الفلسطينيين.

مجازر المدارس.. شاهد على الجرائم الإسرائيلية 
يرصد “نون بوست” في هذا التوثيق أبرز المجازر الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال بحقّ الفلسطينيين

ية على القطاع المحاصر: والمدارس في غزة، خلال حربه الجار

مجزرة مدرسة الفلاح
ــأوي آلاف ــروا، والــتي ت ارتكبهــا سلاح الجــوّ الإسرائيلــي حينمــا أغــارَ علــى مدرســة الفلاح التابعــة للأون
النازحين بمنطقة حي الزيتون في قطاع غزة، هذه المجزرة من ضمن عدة مجازر وقعت خلال عملية

“طوفان الأقصى”، وتسبّبت في استشهاد ما يزيد عن  شخصًا إلى جانب عشرات الجرحى.

مجزرة مدرسة الفاخورة
يــوم  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، قصــف الاحتلال هــذه المدرســة ومدرســة تــل الــزعتر شمــالي
القطــاع بالمدفعيــة بشكــل عنيــف ومتواصــل خلال ساعــات الفجــر الأولى، مــا تســبّب في تكــدس جثــث

الشهداء في مختلف مناطق المدرسة، حيث وُثقّ ارتقاء  شهيد.



مجزرة المدرسة الماليزية
ارتكبها الاحتلال في المدرسة الواقعة بالنصيرات وسط القطاع في  نوفمبر/ تشرين الثاني ، ما

تسبّب في استشهاد  فلسطينيا وإيقاع عشرات الجرحى.

مجزرة مدرسة أسامة بن زيد
كثر من  شهيدًا وأصُيب ارتكبتها القوات الإسرائيلية يوم  نوفمبر/ تشرين الثاني ، أوقعت أ
العشرات في المجزرة التي وقعت مساء يوم الجمعة في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، حيث

كانت تضمّ المدرسة مئات النازحين.

قصف مدرسة المغازي
كتــوبر/ تشريــن تعرضّــت مدرســة تابعــة للأونــروا لمجــزرة إسرائيليــة بعــد قصــفها بصــورة مبــاشرة في  أ
الأول ، ما تسبّب في استشهاد  فلسطينيين وإصابة العشرات، علمًا أن المدرسة كانت ترفع

شعار الأونروا وتضم العشرات من النازحين.

أســــباب ودوافــــع.. عقيــــدة الضاحيــــة والفتــــك
بالمدنيين

منـذ بدايـة المواجهـة الحاليـة، عمـد الاحتلال إلى تبـنيّ عقيـدة الضاحيـة الـتي هـي بالأسـاس استراتيجيـة
عسـكرية انتهجهـا جيـش الاحتلال في حربـه علـى لبنـان في يوليـو/ تمـوز ، حيـث اتخـذت اسـمها

من الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، والتي تتمركز فيها مقراّت “حزب الله”.

ويُعتــبر غــادي إيزنكــوت، قائــد القيــادة الشماليــة في جيــش الاحتلال آنــذاك، عــراّب هــذه العقيــدة الــتي
تقـوم علـى تفعيـل قـوة نـار غـير متكافئـة مـع مصـدر التهديـد، وتسويـة البـنى التحتيـة للقـرى والبلـدات
بالأرض، بهدف تدفيع الحاضنة الشعبية ثمن خيارات قيادة المقاومة، وبالتالي تأليبها على المقاومة،

ناهيك عن كسر موازين القوى العسكرية في الميدان.

ويُمكن وصفها بأنها عقيدة التدمير لأجل التدمير، من دون أي هدف عسكري يمكن التماسه من
ـــاع هـــذه ـــث عمـــد الاحتلال إلى اتبّ ـــة، حي ـــدمار، وهـــو مـــا تكـــرر في القطـــاع خلال المواجهـــة الحالي ال

الاستراتيجية، بغضّ النظر عن طبيعة المناطق المستهدفة.

ويمكن القول إن الاحتلال عمد إلى استهداف هذه المدارس التي يعلم بالأساس أنها تابعة لمنظمات



أممية ودولية، من أجل تحقيق عنصر التهجير الذي سعى إليه منذ البداية، وللضغط على المقاومة
الفلسطينية ميدانيا لانتزاع تنازلات فيما يتعلق بملفّ الأسرى لديها.

وركزّ الاحتلال على استهداف هذه المدارس بشكل متكرر ومركزّ في غالبية المناطق بالقطاع، حتى تلك
الواقعــة جنــوب وادي غــزة الــتي دعــا جيــش الاحتلال الســكان للنزوح إليهــا، وهــو أمــر يعكــس رغبــة

إسرائيلية في تحقيق أهداف أبعد ما تكون عن المعلنة.

ومــن الأســباب الــتي أراد الاحتلال تحقيقهــا هــو نــ صــفة الخصوصــية عــن أي مــن هــذه المنشــآت،
وتحويــل جميــع المنــاطق في القطــاع إلى أهــداف قابلــة للاســتهداف في أي وقــت تحــت ذرائــع عســكرية

وأمنية، وهو ما اتضح من خلال استهداف المنشآت الأممية أو المراكز الصحية والمستشفيات.

وإلى جانب هذا، كثّف الاحتلال من استهداف المدارس عبر تحويل عدد منها، لا سيما الحكومية، إلى
مقارّ لقواته العسكرية المتوغّلة في مناطق الشمال وغرب مدينة غزة، ما يعني أن هذه المنشآت لم تحظَ

بأي خصوصية أو مراعاة لكونها منشآت تعليمية.

بحسب سجله المشين والإجرامي، فلا يبدو أن الاحتلال سيتوقف خلال الفترة المقبلة عن استهداف
هذه المدارس أو مراعاة تواجُد النازحين فيها، لا سيما أن الأسبوع الأخير شهد تكرار المجازر في عدد من

المدارس، دون أي اكتراث منه لردود الفعل الصادرة عن الدول أو المؤسسات الدولية.
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